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عفواً أيها القانون 

Ghurab77@gmail.com

واقع تطبيق القانون في بلادنا سيئ 
ــلاح والجهل  ــار الس ــة مع انتش للغاي
ــلاً  مث ــي  يعن ــة..  القبلي ــة  والعصبي
عسكري في نقطة احتك مع مسلحين 
فأطلقوا النار عليه فجرح واحد منهم 

من سيحميه ؟  ومن سيدافع عنه ؟
معلم تم اختطافه لأنه رسّب طالباً 

من سيراجع بعده ؟
ــن  م ــاف  للاختط ــرض  تع ــاضٍ  ق
سينصفه وهو القاضي ومن سيلاحق 

بعده ؟
شرطي مرور تعرض للاعتداء وهو 

ينفذ عمله.
مهندس كهرباء راح يقطع الكهرباء 
ــيخ لم يسدد الفواتير منذ  على بيت ش
ــنوات فخرج له بالآلي وأطلق عليه  س

الرصاص من سيعالجه ؟
ــو كهرباء راحوا ليصلحوا  مهندس

الابراج فتعرضوا لإطلاق نار .
ــواهد  ــن الأمثلة والش ــمَّ جرّاً م وهل
ــون يحتاج إلى من  ــي تؤكد أن القان الت
ــكه بيد قوية ويحتاج إلى وسائل  يمس
ــص  ــل المخت ــتقلة لاتجع ــين مس تأم
ــة مباشرة  ــون في مواجه ــذ القان بتنفي
ــين والمعتدين على القانون  مع المخالف
ــل  كممث ــه  مع ــون  لايتعامل ــم  لأنه
ــم  كغري ــل  ب ــون  للقان أو  ــة  للحكوم

شخصي.
ــخ  ــن التاري ــة م ــا قص ــر هن وأتذك
ــد الوصول  ــلامي تلخص ما أري الإس

اليه: 
ــاضي : من أين  ــأل عمر شريح الق س

تعلّمت العدل ؟
ــورة ص"  فسأله : "  فأجابه " من س

وماذا فيها ؟ "

ــلْ أتََاكَ  ــالى (وَهَ ــه بقوله تع فأجاب
رُوا الْمِحْرَابَ إذِْ  ــوَّ ــمِ إذِْ تَسَ ــأُ الْخَصْ نَبَ
ــمْ قَالُوا  ــلىَ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُ ــوا عَ دَخَلُ
ــى بَعْضُنَا عَلىَ  ــانِ بَغَ ــفْ خَصْمَ لاَ تَخَ
بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلاَ تُشْطِطْ 
ــذَا  اطِ إنَِّ هَ َ ــصرِّ ــوَاءِ ال ــا إلىَِ سَ وَاهْدِنَ
ــةً وَليَِ  ــعُونَ نَعْجَ ــعٌ وَتِسْ ــهُ تِسْ أخَِي لَ
نِي  ــالَ أكَْفِلْنِيهَا وَعَزَّ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَ
ــؤَالِ  ــالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُ ــابِ قَ فيِ الْخِطَ
ــنَ  ــيرًا مِ ــهِ وَإنَِّ كَثِ ــكَ إلىَِ نِعَاجِ نَعْجَتِ
الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلىَ بَعْضٍ إلاَِّ 
الِحَاتِ وَقَلِيلٌ  الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أنََّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ 
ــابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ  رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأنََ

وَإنَِّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍَ).
را المحراب لم  ــوّ فشرح أنّهما لماّ تس
ــزع  ــاء فف ــتعدّاً للقض ــن داوود مس يك

منهما فلم يأت بالحكم الصحيح.
ــن دار  ــه لابدّ م ــن عمر أن ــب م  فطل
ــاء - وكان  ــتقلة للقض متخصّصة مس
قبلها القاضي يحكم من داره. وهنالك 
ــة قائلاً «اذهب  ولاّه عمر قضاء الكوف

فقد ولّيتك قضاء الكوفة».
ــة  ــل في الكوف ــق شرط أن يجع  فواف
ــل عمر  ــاء - فجع ــتقلة للقض داراً مس
ذلك في الكوفة وفي كلّ الأمصار والبلاد 

التي تحت حكمه.
ــح رجل  ــال حتى يمن ــة المق خلاص
ــدل للناس يجب  ــون الأمن والع القان
ــلاً عليه لأن  ــه حاص أن يكون هو نفس

فاقد الشيء لايعطيه.
ــم  قلوبك ــروا  وعط ــه  الل ــروا  اذك

بالصلاة على النبي 
ــيح  ــكنه فس ــم أبي واس ــم أرح الله

جناتك وجميع أموات المسلمين.

وجـــهـــة 
               مـــطـــر

أحمد غراب

العلاقة بين التغيير والتدمير ؟

,

,

ــت  ــوارع ولف ــد الش ــن أح ــاراً م ــت م     كن
ــن طابقين  ــت كان مكوناً م ــري منظر بي نظ
ــين كان هذا في اليوم الأول وقد مررت من  أثن
ــام ذلك البيت في اليوم التالي وفجأة وبين  أم
ــك البيت من  ــى ذل ــا اختف ــية وضحاه عش
موقعه وكأن الأرض قد انشقت وابتلعته إلى 
ــين ولم يبقَ من  ــفل وأصبح أثراً بعد ع الأس
ذلك البيت إلا الأطلال والأرض الخاصة به 
وحينما سألت أحد الجيران عن ذلك البيت 
قال إن صاحبه قد أحضر ليلة أمس جرافة 
ــاعات  كبيرة وقام بهدم البيت وإزالته في س

محدودة تمهيداً لبناء بيت حديث . 
    فقلت في نفسي إن هدم وتدمير أي شيء 
ــداً وقد لا  ــهل ج ــان معين س ــى أو كي أو مبن
ــاعات أما البناء فإنه  يستغرق الهدم إلا س

قد يستمر لسنوات .
ــي الكبيرة  ــيد المبان ــي ونش ــن نبن     فنح
ــور والأنفاق  ــاريع والجس والمصانع والمش
ــدة  ــات لع ــدارس والجامع ــق والم والحدائ
سنوات أو عقود وفجأة يأتي أحد  المتخلفين 
وفاقدي الوطنية والإحساس بحب الوطن 
ــن على تلك  ــن الحاقدي ــه وم ــاء إلي والانتم

الإنجازات فيقوم بهدمها وتدميرها ونهبها 
ــادرة ممتلكات عامة  ــم ما بها ومص وتحطي
ويصب جام غضبه وحقده على تلك المباني 
ــاق أو المباني  ــرق والأنف ــور أو الط أو الجس
المدرسية أو المعاهد التقنية فيحولها إلى أثر 

بعد عين وكأنها لم تكن وبقلب بارد .
ــير هو  ــداف التغي ــادئ وأه ــن مب ــل م فه

الهدم والتدمير لكل شيء ؟

    فالشعوب المتحضرة في أوروبا وأمريكا 
ــين وعواصف  ــورات وبراك ــرت بث ــي م والت
ــعرت أن  ــرة قد ش ــروب مدم ــير وح وأعاص
ــير لأي شيء يخص أو ينتمي  الهدم والتدم
ــير الذي  ــه علاقة بالتغي ــس ل ــن لي إلى الوط
ــون به في مظاهراتهم واحتجاجاتهم  يطالب
ــاً  ــم دائم ــي تتس ــلمية الت ــة الس الحضاري
بالهدوء والنظام والمحافظة على الممتلكات 

العامة والخاصة فيحصلون على مطالبهم 
التي خرجوا من أجلها دون هدم أو تدمير .

ــلاد العربية  ــاة التغيير في الب ــن دع     ولك
ــون كل شيء  ــرون ويحرق ــون ويدم يهدم
ــوع من الثأر والحقد والغضب فيصيبون  بن
ــلا  ــة ف ــا قائم ــوم له ــل ولا تق ــلاد في مقت الب
ــتثمارات أجنبية  ــياحة خارجية ولا اس س
ــب ولا أمن  ــارات للأجان ــلات ولا زي ولا تنق
ــتقرار  ــكينة أو اس ــان أو طمأنينة أو س أو أم
ــوضى خلاقة وتقضي  ــول البلد إلى ف . وتتح
ــلامية  ــم والمبادئ والأخلاق الإس على القي
ــلاق ومبادئ  ــا بقيم وأخ ــدلاً منه ــم ب وتعم
ــلامي وتبرر  مبتكرة لا صلة لها بالدين الإس
ــا التخريبية إن  ــة أعماله القوى الفوضوي

ذلك من لزوم التغيير .
    فهل عملية التغيير التي يدعون إليها لا 
يمكن حدوثها إلا من خلال الهدم والتدمير 
وتتحول البلاد إلى أعجاز نخل خاوية أو بئر 
معطلة وقصر مدمر وليس مشيداً فالتدمير 
عملية سهلة والبناء عملية صعبة وتحتاج 

إلى سنوات لإعادة ما تم تدميره .

على خلفية ما نشر في   الصحف عن أن قيادة 
نادي   القضاة قد أعلنت اعتراضها بشأن الآراء 
ــوار وتحديدا عن  ــي   صدرت عن لجنة الح الت
فريق بناء الدولة وهي   عبارة عن آراء تتضمن 
ــكيل مجلس القضاء  تخصيص   30%   من تش
ــاتذة  ــن أس ــتورية م ــة الدس ــلى والمحكم الأع
الجامعات والمحامين وقد اعتبر نادي   القضاة 
ــكل تسييساً   للقضاء أضف إلى أن  أن ذلك   يش
ــمعناه من حديث لأحد قياديي   المنتدى  ما س
ــوات الفضائية الذي   القضائي   في   إحدى القن
ــم والنيابات لأن  ــل في   المحاك ــرر تعليق العم  ب
ــبة في   ــين نس ــاء المحام ــن إعط ــترح تضم المق
ــه لا   يجوز لمن كان   يترافع أمام   التعيين حال أن
ــد زعمه ..  ومع  ــاء أن   يعين في   القضاء ح القض
ــذي   لا   يقبله لا  ــبيب ال ــر والتس ــذا التبري أن ه
عقل ولا منطق ولا واقع ولم   يقل بهذا أحد من 
ــض مع ما نشر  ــك أنه   يتناق ــه أضف إلى ذل قبل
ــبب هو تسييس  عن قيادة النادي   من أن الس
ــمعناه وما  ــن هنا نؤكد أن ما س القضاء،   ونح
ــب على ذلك  ــادي   وما ترت ــادة الن ــشر عن قي ن
ــم والنيابات بناء  ــل في   المحاك من تعليق العم
ــاة كرد فعل  ــادة نادي   القض ــرار من قي على ق
ــد هنا أن  ــاء الدولة،   نؤك ــدر من فريق بن لما ص
ــا ترتب عليه هو ناتج  ما ذهب إليه النادي   وم
ــل فادح لدى  ــح في   الهم وجه ــن قصور فاض ع
ــذي   جاء عن   غير بصر  ــادة نادي   القضاة ال قي
ولا بصيرة ولو أن قيادة النادي   قد رجعت إلى 
صلاحياتها واختصاصها في   النظام الأساسي  
ــا أقدمت عليه  ــين لها بوضوح وجلاء أن م  لتب
ــن تصرفات وما نتج عنه من تعليق العمل في   م
ــذا الإجراء والتصرف لا    المحاكم والنيابات ه
 يدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات قيادة 
ــة وبالتالي   لم   ــة والنقابي ــادي   القضاة المهني ن
ــوغ   لقضاة المحاكم وأعضاء   يكن هناك ما   يس
النيابة الاستجابة لمثل هذا القرار الصادر من 
ــادة النادي   الذي   يمثل خروجا عن النظام  قي
ــادئ المتعارف  ــاسي   وعن الأصول والمب الأس

عليها مهنيا . 
ــدى  ــادة المنت ــات قي ــف إلى أن تصرف أض
ــة  ــير من الدهش ــير الكث ــه   يث ــب علي ــا ترت وم
ــلى عدم  ــي   تدل ع ــدة الت ــاؤلات العدي والتس
ــادي   وما  ــادة الن ــن قي ــا صدر ع ــة م مشروعي
ــل ليس لما ذكر بل  ــب عليه من تعليق العم ترت
ولأسباب عديدة وجوهرية أخرى ومنها على 

سبيل المثال ما   يلي : 
ــل الاعتراض  ــوار مح ــات الح  -  لأن مخرج
ــن هناك والحال  ــارة عن مقترحات ولم   يك عب
ــن قيادة  ــوغ   الاعتراض عليها م ــك ما   يس كذل
النادي   ومن باب أولى تعليق العمل في   المحاكم 

ــات لأن مقترحات لجنة الحوار تهدف  والنياب
ــأن  إلى الصالح العام وفي   موضوع   يتعلق بالش
ــام ما   يجعل ما صدر عن النادي   وما ترتب  الع

عليه لا مبرر له . 
كما أن ما صدر عن نادي   القضاة وما ترتب 
عليه من تعليق عمل المحاكم والنيابات   يعتبر 
اعتداء على حرية الرأي   والتعبير وكان   يمكن 
ــم بالرأي   والتوقف عند  التعبير عن اعتراضه
ــلطة  ــا وأن معظم أعضاء الس ــك خصوص ذل
ــاة وأعضاء النيابة  ــة بما فيها القض القضائي
ــية وكان   ــات سياس ــن مخرج ــير منهم م الكث
ــياسي   ثم  ــاز الأمن الس ــم تعيينهم عبر جه  يت
ــلى أحد  ــا لا   يخفى ع ــو م ــي   وه ــن القوم الأم
ــابقة  ــه في   مقالات س ــا عن ــبق وأن تحدثن وس
ــو  ــي   ه ــياسي   والقوم ــن الس ــازي   الأم أن جه
ــة إلى عدد ممن   ــدر التعيين للقضاة إضاف مص
ــون في   النيابة والمحاكم كان   يتم تعيينهم   يعمل
ــخصيات  ــة أو بأوامر من ش ــات حزبي بتوصي
نافذة،   والأدهى والأمر أن هناك عدداً   ممن تم 
ــلطة القضائية لا   يتوفر فيهم  تعيينهم في   الس
ــون  ــخاص   يمارس ــين فهناك أش شروط التعي
ــن الحاصلين  ــم   يكونوا م ــل القضائي   ول العم
ــة  ــة الشريع ــن كلي ــة م ــهادة جامعي ــلى ش ع
والقانون أو كلية الحقوق باعتبار أن ذلك من 
ــين في   القضاء التي   ــية للتعي الشروط الأساس
 نص عليها قانون السلطة القضائية ..  كما أنه 
كان   يتم تعيين قضاة في   المحكمة العليا وبعض 
ــلحة  ــن ضباط الأمن والقوات المس المحاكم م
ــن أعضاء  ــتراض من أي   م ــمع أي   اع ــم نس ول

السلطة القضائية؟ !. 
 -  وبشأن ما سمعناه من أحد أعضاء نادي  
 القضاة في   حديثه لإحدى القنوات الفضائية  
ــه النادي   ونتج عنه من توقف   يبرر أن ما قام ب
ــات لجنة  ــن مقترح ــم لأن م ــل في   المحاك العم
ــب  ــبة للمحامين وبحس ــوار   يتضمن نس الح
ــم أن   ــع أمامه ــن كان   يتراف ــوز لم ــيره لا   يج تعب
ــة ونسي   ــلطة القضائي ــوا في   الس ــح عض  يصب
 القائل أو تناسى أن من   يتم تعيينهم في   القضاء 
ــين المحامين وهذا  ــين من ب ــا   يتم التعي عادة م

سائد في   العديد من الدول العربية والإسلامية 
وغيرها من دول العام ..  والقول إنه لا   يجوز لمن 
ــلطة  ــع أمام القاضي   أن   يعين في   الس كان   يتراف
ــلى الاطلاق لأن  ــس صحيحا ع ــة لي القضائي
ــس أفضل  ــرسي   الحكم لي ــلى ك ــن   يجلس ع م
ــم ولا أكثر تأهيلا ممن   يترافع وغالبا ما   ولا أعل

 يكون العكس صحيح . 
ــاتذة  ــن   يعترضون على تعيين أس ــا أن م كم
ــة  ــلطة القضائي ــاء في   الس ــة كأعض الجامع
للأسف   يجهلون أن ما صدر عن لجنة الحوار 
ــاتذة الجامعة وعلى  ــن أس ــن إضافة عدد م م
ــاتذة لمعظم  ــن كانوا أس ــه الخصوص مم وج
ــين الأداء  ــاة الغرض منه تطوير وتحس القض
في   القضاء ولم   يكن هناك ما   يسوغ   الاعتراض 
خصوصا وأن قانون السلطة القضائية النافذ 
قد قرر تعيين قضاة من المحامين كما أنه سبق 
ــاتذة الجامعة في   ــن أس ــدد م ــين ع ــم تعي أن ت

 المحكمة العليا وغيرها من قبل؟ !. 
ــم مؤخرا  ــع أنه ت ــم الجمي ــوق ذلك   يعل وف
ــية  ــة سياس ــلى خلفي ــدل ع ــر للع ــين وزي تعي
ــر العدل منتم  ــم الجميع أن وزي ــة ويعل محض
ــر  ــع أن وزي ــرف الجمي ــياسي   ويع ــزب س لح
ــأن من   يتم قبولهم  العدل له القول الفصل بش
ــول الفصل  ــاء وله الق ــد العالي   للقض في   المعه
ــدور قرار  ــيما قبل ص ــين القضاة ولاس في   تعي
ــير ولازال له القول  ــتورية الأخ المحكمة الدس
ــات  ومتطلب ــتلزمات  مس في   صرف  ــل  الفص
ــمع أي   ــيارات وغيرها فلم نس ــاة من س القض
 اعتراض على ذلك من أي   من أعضاء السلطة 

القضائية؟ ! 
إننا وحتى الآن لا نجد سببا أو دليلا مقنعا  
ــاء الدولة كان  ــن فريق بن ــا صدر م ــت أن م  يثب
بهدف تسييس القضاء وانتهاك لاستقلاليته،  
ــل أن الغاية من المقترحات أنها تتعلق   أن الأص
بشؤون العدالة وهو شأن عام   يتعلق بالصالح 
ــا   يبرر اعتراض القضاة  العام وإذا كان هناك م
ــداء  ــلال إب ــن خ ــك م ــم ذل ــن أن   يت ــكان   يمك ف
ــا   ــه م ــم إن كان ل ــم واعتراضه ــات نظره وجه
 يبرره بوسائل شتى،   أما إصدار الأمر لأعضاء 

ــال المحاكم  ــق أعم ــة بتعلي ــلطة القضائي الس
ــل وينطوي   ــير وجل ــو أمر خط ــات فه والنياب
 على تجاوز لمهام واختصاصات نادي   القضاة 
الذي   تقتصر مهمتهم على الدفاع عن الحقوق 
الخاصة بالقضاة ولا علاقة لهم بالشأن العام . 

ــتعرضنا بعض ما   يعكس ويدل على  لقد اس
ــة ما صدر عن  ــلامة وحكمة ومشروعي عدم س
ــه من تعليق  ــاة وما نتج عن ــادة نادي   القض قي
ــف بمبرر  ــم للأس ــات والمحاك ــل في   النياب العم
ــتقلال  ــاء كدفاع عن اس ــييس القض ــدم تس ع
ــه إذا كان لذلك الرأي   أن   القضاء وقد فاتهم أن
ــبان أن لا   يعين من  ــيأخذ في   الحس  يتحقق فس
ــن   يتوفر  ــات مم ــاتذة الجامع ــين أو أس المحام
ــة وممن لا   ــلات والكفاءة والنزاه لديهم المؤه
ــير ذلك من  ــية وغ ــون إلى أحزاب سياس  ينتم
ــو ما لا   يتوفر في   كثير ممن   يعملون  الشروط وه
ــقط  ــا   يدحض ويس ــة م ــلطة القضائى في   الس
ــتقلال  حجتهم والاعتراض وحديثهم عن اس
ــتقلال  ــبرر له لأن اس ــو حديث لا م ــاء ه القض
القضاء أمر قد كفله الدستور وقانون السلطة 
ــا نفتقد  ــا كنا ولازلن ــذ ولكنن ــة الناف القضائي
ــع من ضمير  ــذي   ينب ــي   ال ــتقلال الحقيق الاس
ــه خلال  ــده ولم نلمس ــا لم نج ــاضي   وهو م الق
ــة عقود لم نكن نجد إلا قضاة   يأتمرون  خمس
ــه  ــة أن ــة والحقيق ــلطة التنفيذي ــر الس بأوام
ــة دور فيما آلت  ــاء النياب ــاة وأعض كان للقض
ــلوكهم في   ــاهموا بس ــاع لأنهم س ــه الأوض إلي
ــثرة الاعتقالات  ــع ك ــاسي   وم ــكل اس  ذلك بش
ــان والاعتداء على  والانتهاكات لحقوق الإنس
الحريات وتفشي   الفساد في   كافة مرافق الدولة 
ــلبي   إزاء كل الانتهاكات  وكان دور القضاء س
ــو ما لم   ــداء على بعض منهم وه ــك الاعت في   ذل

 يقل بخلافه أحد . 
ــاء  ــاد في   القض ــر الفس ــددت مظاه ــا تع كم
ــت بعض تصرفات النيابة والعديد من  وعكس
ــبب  ــير من المظالم ولازالت وبس الأحكام الكث
ــه واحترامه  ــاء هيبته ومكانت ــد القض ذلك فق
ــاة أن   يتصدى  ــادي   القض ــلى ن ــين ع وكان   يتع
لذلك وبما   يكفل تطهير القضاء من الفاسدين 
ــلطة  ــتقلال الس ولأننا كنا ولازلنا نؤكد أن اس
ــاضي   أولا  الق ــير  ضم ــن  ــي   م ــة   يأت القضائي
وأخيرا ..  ونأمل من قيادة نادي   القضاة اتخاذ 
الإجراءات اللازمة الكفيلة برفع تعليق العمل 
ــعبي   ــلا بالمثل الش ــم عم ــات والمحاك في   النياب
ــي )..  مع  ــف ولا الظلم ــل  ( سراج مطفط  القائ
ــاء تعليق العمل  ــادي   بانه ــدة قيادة الن مناش
ليستمر  ( السراج المطفطف )  ما لم فإننا نهيب 
ــالم رئىس  بالأخ الدكتور القاضي   علي   ناصر س
ــوة أعضاء المجلس أن   مجلس القضاء والإخ
ــاذ الإجراءات  ــؤولياتهم لاتخ ــوا مس  يتحمل
ــذا الإضراب   ــة بوضع حد له ــة الكفيل القانوني

 غير المشروع . 

البعد  هي  الثقافة  تظل   *
الأمم  تقدم  قياس  في  الأهــم 
للتطور  قابليتها  ومــدى 
لإحداث  وقابليتها  والنماء 
فالثورة  الحضاري،  المتغير 
الــثــورات  تسبق  الثقافية 
تكون  وبدونها  الاجتماعية، 
الثورات الاجتماعية أقرب إلى 
العدمية والفراغ الذي ينشد 

الامتلاء.  
الثقافي  بالبعد  والاهتمام 
لا يقل شأناً عن اهتمام الأمم 
الإنمائي  بالبعد  ــرى  الأخ
الذي  أن  بيد  والاقتصادي 
الــعــالــم  دول  في  ــدث  ــح ي

التطور  مسارات  نقيض  على  يأتي  الثالث 
ولا  الثبات  دوائر  في  تتمحور  نجدها  لذلك 
اليمني  المجتمع  كان  وإذا  تتجاوزها.  تكاد 
يعيش حالة ثورية خاصة فرضتها الظروف 
كل  على  لزاماً  أصبح  فقد  العامة  والمناخات 
القائمين على البعد الثقافي الوطني الاشتغال 
على قيم التطوير والتحديث وبما يتواكب مع 
الذي  وبالمعنى  وتطلعاته  المجتمع  حاجات 
يعيد للمبدع والمثقف قيمته ومعناه ويحفظ 
صياغة  في  وفاعليته  ووجــوده  توازنه  له 

وفلسفة معنى الوجود. 
ولاقى  كثيراً  اليمني  المبدع  عانى  لقد   
والتهميش  والإقصاء  العيش  شظف  من 
والاغتراب كما لم يلاقه مبدع آخر في كل بقاع 
الأرض ولم تكن تباشير الانعتاق التي لاحت 
في الأفق الوطني إلا وميضاً يأمل منها المثقف 
الحياة  في  وفاعليته  دوره  استعادة  والمبدع 
أن  يتوجب  وسلطته  دوره  يستعيد  وحتى 
يكون مسؤولاً إذ لا مسؤولية حيث لا سلطة 
ولا سلطة بلا مسؤولية كما أنه لا سلطة ولا 
للقانون  الغياب والاغتراب  مسؤولية في ظل 
كما أن الاهتمام بالكوادر النوعية الإبداعية 
والابتكارية هو اهتمام بعملية النماء والتطور 
وبالقيمة الحضارية المدركة للبعد التاريخي 
والقادرة على إحداث عملية الانتقال النوعي 
بما يتوازى والقيمة النوعية للبعد الحضاري 
المعاصر.  وما يحدث في واقعنا المعيش في ظل 
أظنه  لا  الانتقال  لعملية  الأولى  الإرهاصات 
منطقياً، فالماضي مازال يتدفق بقوة الشلال 
يفترض  التي  الجديدة  التجربة  صميم  في 
أن تؤسس لواقع أجد لا يشبه الماضي ولكنه 
يمتد منه ويتغاير عنه وقد أصبح لزاماً على 
الثقافة أن تفكر في إعداد استراتيجية  وزارة 
الوسط  في  حقيقية  ــورة  ث تحدث  وطنية 
الإبداعي والثقافي تخرج المبدع والمثقف من 
بالقيمة  الإحساس  حال  إلى  الاغتراب  حال 
والوجود ومن حال التسول على أبوابها إلى 
حال الإنتاج ومن حال التلقي الصامت إلى 
حال المبادرة والابتكار ومن الإقصاء إلى حال 
تجديد  أن  كما  والخلق،  والصنع  المشاركة 
وتحديث وظائف الوزارة أصبح ضرورة وطنية 

الوطنية  الظروف  تمليها 
والتطورات،  والحضارية 
بدراسة  القيام  يتوجب  إذ 
تكون  ممنهجة  علمية 
ومنظومة  الهيكلة  إعــادة 
التشريعات نتيجة لها وليس 
لقد  مقدماتها.  من  ــدة  واح
أكثر  السياسي  البعد  أصبح 
طغياناً من ذي قبل وأصبح 
يكن  ولم  ارتهاناً  أكثر  المثقف 
الجنوب  ــاء  أدب بعض  بيان 
كيان  تأسيس  إلى  الداعي 
إلا  ــاد  ــح الات عــن  منفصل 
والمعنى  القيمة  في  خدشاً 
اتحاد  عليها  تأسس  الذي 
ذلك  أظن  ولا  اليمنيين،  والكتاب  ــاء  الأدب
البيان الذي صدر عن أولئك الأدباء إلا بحثاً 
عن قيمة وجودية في واقع أصبح لا يتعامل 
الآخر  وإلغاء  والفناء  الموت  مفردات  مع  إلا 
فيه  وتصادر  الاستبداد  روح  عليه  وتسيطر 
في  هامشاً  والمبدع  المثقف  وأصبح  الحريات 
ويقاسي  الألم  وجبات  يتجرع  الحياة  متن 
ضرورات العيش الكريم.  ما يجب أن يدركه 
الآخر أن الوظيفة الإبداعية لم تعد كما  كانت 
وتصويراً  وجدانية  مشاركة  قبل  من  عليه 
أصبحت  ولكنها  والوجدان  الأفكار  لشوارد 
للمستقبل  وصناعة  استشرافية  عملية 
وهي جزء لا يتجزأ من عملية تطوير الروح 
في خلق فضاءات أكثر جمالاً تراعي التوازن 
الحياة  معادلة  لخلق  والنفسي  الروحي 
الزمان  مع  التفاعل  على  والقادرة  المتسقة 
والمكان وبما يعكس قيمتها الحضارية الدالة 
عليها والمحققة لهويتها الزمانية دون اجترار، 
فالفن حياة مركزة يحمل نسيجه العام روح 
التطور والنماء والتحديث ويؤكد على القيمة 
الجمالية للحياة.  لا ننكر أن ثمة جهوداً تبذل 
في سبيل تطوير وتحديث الفنون لكنها تظل 
معيارية  قيم  على  تستند  لا  فردية  جهوداً 
يكون  ممنهجاً  استرتيجياً  بعداً  تحقق  ولا 
قادراً من خلال عملية التراكم على التأسيس 
لقيم حضارية تحفظ للمبدع قيمته ومعناه 
والشظف  الضيق  ـــر  دوائ مــن  وتخرجه 

والإحساس بالاغتراب.  
المنظومة  في  مفقودة  حلقات  هناك 
واتصال  والسلطة  المجتمع  بين  العلائقية 
مضاعفاً  جهداً  يتطلب  الحلقات  تلك  مثل 
في التفكير والعمل وبحيث يصبح الاشتغال 
تفاعليا  اشتغالاً  الإبداعية  العملية  على 
الفنية  المجالات  في  والاستثمار  وربحياً 
في  الاستثمار  عن  شأناً  يقل  لا  والإبداعية 
غيرها ومثل ذلك يفضي بنا إلى التأكيد على 
والأنشطة  الفنية  للحصص  الاعتبار  إعادة 
الثقافية في المدارس والأندية الرياضية كما أن 
التفكير في التأسيس للبنية التحتية الثقافية 
ضرورة يمليها البعد الحضاري الذي  نرغب 

هل تخرج الثقافة من حالة التيه...؟

عبدالرحمن مراد

نادي   القضاة للعلم والإحاطة

,

,

  المحامي/عبدالملك أحمد السنباني 

نبني ونشيد المباني الكبيرة والمصانع والمشاريع 
والجسور والأنفاق والحدائق والمدارس 

والجامعات لعدة سنوات أو عقود وفجأة يأتي 
أحد  المتخلفين وفاقدي الوطنية والإحساس بحب 

الوطن والانتماء إليه ومن الحاقدين على تلك 
الإنجازات فيقوم بهدمها وتدميرها ونهبها وتحطيم 

ما بها ومصادرة ممتلكات عامة

من   يعترضون على تعيين أساتذة الجامعة كأعضاء في   السلطة 
القضائية للأسف   يجهلون أن ما صدر عن لجنة الحوار من إضافة 
عدد من أساتذة الجامعة وعلى وجه الخصوص ممن كانوا أساتذة 

لمعظم القضاة الغرض منه تطوير وتحسين الأداء في   القضاء ولم   يكن 
هناك ما   يسوغ   الاعتراض خصوصا وأن قانون السلطة القضائية 

النافذ قد قرر تعيين قضاة من المحامين كما أنه سبق أن تم تعيين 
عدد من أساتذة الجامعة في   المحكمة العليا وغيرها من قبل؟ !

د/عبد الله علي الفضلي 


